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علــى  ســريعا  تعمــل  الافتراضيــة  المدفوعــات 

إزاحــة المدفوعــات النقديــة، ولكــن ليــس بشــكل 

كامــل وليــس في كل مــكان

آلان ويتلي

عدد أقل من البنوك في بلدان 

النقــد  الأوروبــي  الشــمال 

مــن  الأخيــرة %86  الآونــة  الهنــد في  ألغــت  وقــد  فروعهــا.  في 

أوراقهــا النقديــة. وتعتــزم كوريــا وقــف ســك العمــات المعدنيــة 

بحلــول عــام ٢٠٢٠. وتشــهد المدفوعــات عبــر الإنترنــت طفــرة. 

فالمســيرة نحــو المجتمــع غيــر النقــدي علــى مــا يبــدو لا يمكــن 

وقفهــا.

ويشــعر الشــباب بصفــة خاصــة فضــا عــن هــؤلاء الأفضــل 

بواســطة  الدفــع  في  متزايــد  بارتيــاح  تعليمــا  والأفضــل  حــالا 

البطاقــات أو الهاتــف النقــال. ففــي هولنــدا، علــى ســبيل المثــال، 

)NEPS 2016( لأول  النقــد  البطاقــات تجــاوز  عــدد معامــات 

مــرة في عــام ٢٠١5. 

بمــا في  الأخــرى،  الاقتصــادات المتقدمــة  انتظــر. في  لكــن 

ذلــك النمســا وألمانيــا واليابــان وســنغافورة وسويســرا، لا يــزال 

ــر أي عامــة علــى التخلــي عــن عرشــه.  النقــد هــو الملــك ولا يُظهِ

فعلــى الصعيــد العالمــي، ربمــا 85% مــن جميــع المدفوعــات لا 

يــزال يتــم نقــدا.

للبنــك  التنفيــذي  المجلــس  عضــو  ميــرش،  إيــف  ويقــول 

المركــزي الأوروبــي إن »المجتمــع غيــر النقــدي، جذابــا كمــا قــد 

يبــدو، هــو علــى الأرجــح بعيــد المنــال مثلــه في ذلــك مثــل العمــل 

الــذي كثــر امتداحــه«.  الورقــي  المكتبــي غيــر 

وليــس هنــاك ســبب كامــن يجعــل مــن المتعيــن أن يبقى النقد 

علــى قيــد الحيــاة إذا مــا تطــورت وســيلة أكثــر كفــاءة للدفــع. فقــد 

كانــت الأصــداف البحريــة أيضــا وســيلة مفيــدة للتبــادل قبــا. 

أصبحــت  حتــى  الاســتخدام  حيــز  النقديــة  الأوراق  تدخــل  ولم 

المطبعــة منتشــرة علــى نطــاق واســع ويمكــن الاعتمــاد عليهــا 

بدرجــة كافيــة.

بنــك  محافــظ  نائــب  ســكينغزلي،  سيســيليا  قــول  وحســب 

الســويد المركــزي )Riksbank(: »اليــوم نســتطيع أن نقــول عــن 

تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة نفــس الــذي قلنــاه عــن المطابــع 

يستخدم
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منتشــر،  الإنترنــت  إلى  فالوصــول  عشــر.  الســابع  القــرن  في 

اللوحيــة  والأجهــزة  الذكيــة،  والهواتــف  الكمبيوتــر،  وأجهــزة 

مهيــأة  الظــروف  فــإن  وهكــذا،  المنزليــة.  اللــوازم  مــن  صــارت 

لإطــاق أشــكال دفــع تعتمــد أكثــر علــى التقنيــات الإلكترونيــة.« 

وتلعــب الســويد دورا رياديــا في التحــول إلى المجتمــع غيــر 

النقــدي. فالنقــد يُســتَخدم الآن في ١5% فقــط مــن المعامــات 

النقــد في  توزيــع  تكاليــف  فنظــرا لارتفــاع  البيــع.  نقــاط  عنــد 

البــاد قليلــة الكثافــة الســكانية، فــإن أقــل مــن نصــف البنــوك 

الســويدية لا يــزال يتعامــل بالنقــد. والأمــر الاســتثنائي هــو أن 

النقــد المتــداول تراجــع بمــا يقــرب مــن ١5% بيــن عامــي ٢٠٠٧ 

لهــم  ليــس  لمــن  »ســتوكهولم«  مجلــة  باعــة  وحتــى  و٢٠١5. 

مــأوى يقبلــون الدفــع عبــر الهاتــف النقــال.

آثار الانتشار الشبكي

علــى  التجزئــة  لمدفوعــات  الرقمــي  التوســع  نجــاح  ويعتمــد 

وفــورات الحجــم وآثــار الانتشــار الشــبكي. ففــي حالــة الســويد 

الصديقــة للتكنولوجيــا، كان المســتهلكون والتجــار علــى حــد 

الاتجــاه  هــذا  تعزيــز  وتــم  النقــد.  عــن  بالتخلــي  الســواء ســعداء 

في  البنــوك  أكبــر  بيــن  التعــاون  مــن  طويــل  تاريــخ  بفضــل 

الســويد، والتــي تشــترك في إدارة البنيــة التحتيــة للمدفوعــات 

في البــاد. وعليــه، فــإن خدمــة جديــدة تُمّكــن المدفوعــات في 

الوقــت الحقيقــي اســتطاعت فــورا الوصــول إلى غالبيــة الســكان.

المــالي  الاســتقرار  إدارة  مــن  ســيغندورف،  بيــورن  وقــال 

»لكــن  والتنميــة:  التمويــل  لمجلــة  المركــزي،  الســويد  بنــك  في 

إذا نظرتــم إلى بعــض البلــدان الكبــرى، كألمانيــا أو الولايــات 

أهميــة  الأكثــر  الاعبيــن  مــن  الكثيــر  لديكــم  مثــا،  المتحــدة 

التعــاون«. مــن  الجــو  هــذا  خلــق  الصعــب  مــن  أنــه  لدرجــة 

وكلمــا زاد عــدد المســتخدمين لمنصــة بعينهــا أصبحــت أكثــر 

الدفــع  خدمــة  انطلقــت  فقــد  الفيســبوك.  موقــع  جاذبية—مثــل 

كانــت  لأنــه  كينيــا  في   )M-PESA( النقــال  الهاتــف  بواســطة 

هنــاك شــركة واحــدة مهيمنــة للهاتــف النقــال، وهــي ســفاري 

لاتصــالات )Safaricom(، في بلــد يتمتــع فيــه عــدد قليــل مــن 

ماســة  الحاجــة  كانــت  فقــد  البنــوك:  لخدمــات  بنفــاذ  النــاس 

الســوق.  لانفتــاح 

وقــال كيم هويــن، مــن بنــك كنــدا المركــزي، لمجلــة التمويــل 

الآثــار  مــن  جيــدة  حالــة  هــي   M-PESA »خدمــة  إن  والتنميــة 

الاســتخدام  تشــجيع  شــأنها  مــن  التــي  للشــبكات  الخارجيــة 

غيــر النقــدي،« مضيفــا أنــه »في كنــدا، تعــد بطاقــات الائتمــان 

زاد  فقــد  مماثلــة.«  قضيــة   )contactless( الاتامســية 

 Fung,( ٢٠١3اســتخدامها ثــاث مــرات بيــن عامــي ٢٠٠9 و

والأجهــزة  البطاقــات  وتحتــوي   .)Huynh, and Stuber 2015
الاتامســية علــى هوائــي عندمــا يُمسَــك قريبــا جــدا أو مقابــل 

محطــة طرفيــة ذات غــرض خــاص، ينقــل معلومــات الشــراء في 

اتجاهيــن.

وقــد تخطــت الصيــن إلى حــد كبيــر البطاقــات وتقفــز مباشــرة 

مــن النقــد إلى الهاتــف النقــال. فقــد قفــز عــدد مســتخدمي الدفــع 

 ،٢٠١5 عــام  في   %64.5 بنســبة  النقــال  الهاتــف  بواســطة 

 ٧١٠ البالغيــن  الإنترنــت  مســتخدمي  مــن   %6٠ وحــوالي 

ماييــن في البــاد كانــوا يدفعــون باســتخدام الأجهــزة النقالــة 

في نهايــة ذلــك العــام.

كذلــك الهنــد، والتــي تعرضــت إلى انتقــادات بســبب التنفيــذ 

الأخــرق لخطتهــا بســحب الأوراق النقديــة مــن فئــة ١٠٠ و5٠٠ 

المشــروع،  غيــر  الدخــل  علــى  حملــة  في  التــداول  مــن  روبيــة 

تضــع الأســس لشــبكة دفــع رقميــة مــن خــال فهرســة البيانــات 

بفتــح  للمواطنيــن  تســمح  أن  شــأنها  مــن  التــي  البيومتريــة 

مدعومــة.  مصرفيــة  حســابات 

جرائم أقل، مزيد من العائدات الضريبية

والهنــد ليســت وحدهــا في محاولــة زيــادة تحصيــل الضرائــب 

وتقليــل الجرائــم والفســاد عــن طريــق الحــد مــن اســتخدام النقــد. 

فقــد فــرض عــدد مــن البلــدان الأوروبيــة حــدودا قصــوى علــى 

المعامــات النقديــة، ويعتــزم البنــك المركــزي الأوروبــي في عــام 

٢٠١8 وقــف طباعــة الورقــة النقديــة مــن فئــة 5٠٠ يــورو، وهــي 

أعلــى فئــة.

لبنــك  الســابق  التنفيــذي  الرئيــس  ســاندز،  بيتــر  ووجــه 

ســتاندرد تشــارترد، انتقــادات للبنــك المركــزي الأوروبــي لعــدم 

فئــة  مــن  النقديــة  الورقــة  إصــدار  لوقــف  أســرع  بشــكل  العمــل 

5٠٠ يــورو، وتشــجيع ســحب المخــزون القائــم. لكنــه أضــاف: 

»الأمــر الجيــد هــو أن هنــاك الآن قبــولا أوســع بكثيــر بــأن النقــد، 

وخاصــة الأوراق النقديــة عاليــة الفئــة، تلعــب دورا كبيــرا في 

المشــروعة.« غيــر  الأنشــطة  تيســير 

ويؤيــد ســاندز اتفاقــا بيــن مجموعــة العشــرين لاقتصــادات 

الأســواق المتقدمــة والصاعــدة )G20( للســحب الســريع لكافــة 

تزيــد  التــي  القيمــة  ذات  الصعبــة  بالعملــة  النقديــة  الأوراق 

مثــا عــن 5٠ دولار لأنهــا تهميــن علــى التدفقــات الماليــة غيــر 

المشــروعة في البلــدان الأكثــر فقــرا. ويتــداول بالخــارج أكثــر مــن 

6٠% مــن الأوراق النقديــة مــن فئــة المائــة دولار، وهــي أعلــى 

»التخلــص  إن  والتنميــة  التمويــل  ســاندز لمجلــة  ويقــول  فئــة. 

مــن هــذه الأوراق النقديــة يعــد أحــد أفضــل الأمــور التــي يمكــن 

الفســاد  مــن  الحــد  لأجــل  بهــا  القيــام  المتقدمــة  لاقتصــادات 

وزيــادة تحصيــل الضرائــب في العــالم النامــي.« 

الســابق  الأمريكــي  الخزانــة  وزيــر  مــن  كل  أيضــا  ويقتــرح 

صنــدوق  في  الســابق  الاقتصادييــن  وكبيــر  ســامرز  لورانــس 

النقــد الــدولي كينيــث روغــوف التخلــص التدريجــي مــن الأوراق 

بــد مــن خوضهــا.  الفئــة. وأمامهمــا معركــة لا  النقديــة عاليــة 

فمــن ناحيــة، ليــس لــدى سويســرا خطــة للتخلــص مــن الورقــة 

في  الفئــات  أكبــر  إحــدى  وهــي  فرنــك،  ألــف  فئــة  مــن  النقديــة 

العــالم )راجــع »جبــال مــن النقــود« في عــدد ديســمبر ٢٠١6 مــن 

والتنميــة(. التمويــل  مجلــة 

وفضــا عــن أن اســتبدال النقــد يعرقــل الاقتصــاد الســري، 

جميــع  فمعالجــة  الأمــوال.  توفيــر  علــى  كذلــك  ســيعمل  فإنــه 

أرخــص  البطاقــات باســتثناء المعامــات الأصغــر  مدفوعــات 

مــن التعامــل بالنقــد. وتريــد كوريــا إلغــاء العمــات المعدنيــة لأن 

»هناك الآن قبول أوسع بكثير بأن 

النقد يلعب دورا كبيرا في تيسير 

الأنشطة غير المشروعة.«
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تكاليف الســك تتجاوز قيمتها الاســمية. وفي ســنغافورة، حيث 

المســتهلكين  مدفوعــات  مــن   %6٠ النقديــة  المدفوعــات  تمثــل 

بينمــا تمثــل الشــيكات 3٠% مــن معامــات الشــركات التجاريــة، 

فــإن التحــول إلى المجتمــع غيــر النقــدي مــن شــأنه أن يوفــر أكثــر 

مــن ٠.5% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، وفقــا لدراســة مقدمــة 

لهيئــة النقــد في ســنغافورة. 

رســوم  عــن  تتخلــى  ســوف  المركزيــة  البنــوك  أن  وصحيــح 

ســك العملــة، وهــي الأربــاح التــي تتحقــق مــن إصــدار العملــة، 

ولكــن المبالــغ المعنيــة عــادة مــا تكــون ضئيلــة. وعلــى أي حــال، 

كمــا يقــول ســاندز في ورقــة مقدمــة لكليــة كينيــدي بجامعــة 

هارفــارد، »تزويــد المجرميــن بــأوراق نقديــة عاليــة الفئــة يجعــل 

النقــود تبــدو لا يمكــن الدفــاع عنهــا«.

عاليــة  النقديــة  الأوراق  مــن  التخلــص  أن  روغــوف  ويــرى 

الفئــة يمكــن أن يكــون أيضــا عامــا مســاعدا للسياســة النقديــة. 

ذلــك لأن البنــوك المركزيــة ســتكون لهــا حريــة أكبــر في أوقــات 

الانكمــاش لفــرض أســعار فائــدة ســالبة إذا لم يعــد هنــاك تهديــد 

بحــدوث تدافــع مــن أجــل تحويــل الودائــع المصرفيــة إلى نقــد.

مهمــة  في  تحــولات  إلى  يفضــي  النقــد  اســتخدام  وتراجــع 

أن تقلــق  الســلطات  الدفــع. فعلــى  أمــن وكفــاءة نظــام  ضمــان 

علــى  والســطو  المــزورة  الماليــة  الأوراق  بشــأن  أقــل  بدرجــة 

الإلكترونيــة. الســرقة  بشــأن  أكبــر  وبدرجــة  البنــوك 

وأحــد أصعــب التحديــات التــي تواجههــا هــو تعظيــم فــرص 

الحصــول علــى التمويــل الرقمــي. ففــي عــالم يفتقــر فيــه مليــاري 

ويرســخ  النمــو  يعيــق  ممــا  المصرفيــة،  للخدمــات  شــخص 

الفقــر، فــإن الإشــراك المــالي تــزداد أهميتــه في جــدول أعمــال 

السياســات.

وفي الاقتصــادات المتقدمــة أيضــا، فــإن الأشــخاص الذيــن 

يجــدون صعوبــة فحســب في  الإنترنــت لا  يفتقــرون لخدمــات 

الخدمــات  إلى  بــل  الإلكترونيــة،  الدفــع  شــبكات  إلى  الوصــول 

بشــتى أنواعهــا. ويقــول ســيغندورف، مــن بنــك الســويد المركــزي، 

»إنهــا مســألة تتعلــق بشــكل أكبــر بالاســتبعاد الرقمــي«. »فهــم 

محرومــون مــن المشــاركة في قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع.«

الحجة المؤيدة للنقد

والاتجــاه نحــو الرقمنــة قــد يكــون لا رجعــة فيــه، ولكــن ســاندز 

لا  كافــة،  النقــد  مــن  الســريع  التخلــص  يؤيــد  لا  ناحيــة  مــن 

ســيما في الاقتصــادات الناميــة. ويقــول إن »الأدوات النقديــة 

كبيــر— بشــكل  وقويــة  مرنــة  دفــع  أدوات  القيمــة  منخفضــة 

فعملهــا لا يســتلزم كهربــاء أو اتصــال لاســلكي بالإنترنــت أو 

تكــون متعلمــا«.  أن  إلى  إشــارات خلويــة. كمــا لا تحتــاج 

المتقدمــة،  الاقتصــادات  أيضــا في  مترســخ  النقــد  أن  كمــا 

حيــث يمثــل أكثــر مــن نصــف المعامــات مــن حيــث الحجــم في 

ســتة مــن ســبعة بلــدان شــملها مســح منســق للبنــوك المركزيــة. 

 Bagnall and(  %8٢ النســبة  بلغــت  وألمانيــا،  النمســا  وفي 

others(. وفي كل بلــد شــمله المســح يتناقــص اســتخدام النقديــة 
مــع زيــادة التعليــم والدخــل. ويرجــع ذلــك، مــن بيــن أمــور أخــرى، 

إلى أن نظــرة ســريعة في المحفظــة تجعــل مــن الأســهل بالنســبة 

للأســر ذات الميزانيــات المحــدودة مراقبــة مواردهــا الماليــة.

التــي تجعــل  الدوافــع  لتفســير  كثيــرة  أســباب  طُرِحَــت  وقــد 

بلــدا مثــل ألمانيــا لا تــزال مدمنــة للنقــد. أحــد هــذه الأســباب هــو 

النفــور مــن الديــون )وبالتــالي مــن بطاقــات الائتمــان(؛ والســبب 

الآخــر هــو الذاكــرة الشــعبية بشــأن التضخــم المفــرط. ويرتــاب 

الباحثــون في النظريــة الأخيــرة )Bagnall and others(، ولكــن، 

لا  مــكان  كل  في  المســتهلكين  إن  يقولــون  ذلــك،  مــن  الأهــم 

يتســمون بالعقانيــة التامــة في اختيارهــم لوســائل الدفــع. 

مــن  ماثيســن،  وإســتر  هورســت  ديــر  فــان  فرانــك  وحســب 

البنــك المركــزي الهولنــدي، فــإن »صنــع القــرارات يمثــل عمليــة 

عاطفيــة أكثــر مــن كونــه عمليــة معرفيــة«. وأفــادا أن »الدفــع 

إيجابيــة  أكثــر  عواطــف  يطلــق  عامــة  بصفــة  النقــود  بواســطة 

 Deutsche Bundesbank( »،مــن الدفــع بواســطة بطاقــة الخصــم

2014(. لنفكــر في المســألة علــى الوجــه التــالي: أليــس أدعــى إلى 
الرضــى إعطــاء طفــل ورقــة نقديــة جديــدة كهديــة مــن أن تحــرر 

لهــا شــيكا«.

إنــه لا يمكــن  ويقــول داريــو نيغرويــا، مــن بنــك إســبانيا، 

تجاهــل »مــا إذا كان أفضــل وصــف للرغبــة في التمســك بالنقــد 

هــي أنهــا لا شــعورية أو رجعيــة،« مضيفــا أن »النقــد لــه بعــض 

والعواطــف  بالمشــاعر  تربطــه  التــي  المميــزة  الخصائــص 

 Deutsche Bundesbank( والبدائيــة  العميقــة  الإنســانية 

.»)2014
ويــرى البعــض أن النقــد رمــز ملمــوس للثــروة والمكانــة. أمــا 

البعــض الآخــر فيــراه وســيلة للوقايــة مــن محــاولات دولــة »الأخ 

الأكبــر« المهيمنــة والمتجــاوزة لــكل الحــدود في ســعيها لتجريــد 

تــرك  إخفــاء هويتهــم بإجبارهــم علــى  مــن حقهــم في  النــاس 

بيانــات توثــق مدفوعاتهــم الإلكترونيــة.

يبلــغ  لنــدني  محامــي  وهــو  توملينســن،  مايــكل  ويســتخدم 

مــن العمــر 68 عامــا، هاتفــه الذكــي بســعادة لتأديــة مدفوعــات 

عبــر الهاتــف النقــال. لكنــه أيضــا يســحب أكثــر مــن ألــف جنيــه 

المطاعــم  في  إكراميــات  لدفــع  نقــدا  الشــهر  في  إســترليني 

ولاســتخدام في حــالات الطــوارئ في حــال اختــراق بطاقاتــه 

بالفعــل. حــدث  كمــا  الائتمانيــة، 

النقــد،  عــن  الاســتغناء  يتصــور  أن  يمكنــه  لا  وتوملينســن 

قائــا إنــه »كلمــا زادت الخيــارات لــديَّ كمســتهلك، أحببــت ذلــك 

أكثــر« ويضيــف »لا أرى لمــاذا ينبغــي أن أنقــاد إلى مــا تريــده 

البنــوك.« 

حريــة  »النقــود  فــإن  دوستويفســكي  قــول  بحســب  أو 

 .)Money is coined liberty( مصكوكــة« 

والعديد من البنوك المركزية 

يعكفون على استكشاف الأسس 

الموضوعية لإصدار العملة 

الإلكترونية الخاصة بها.
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ماذا يحمل المستقبل؟

مضــى  وقــت  أي  مــن  أكثــر  فرصــا  الابتــكار  يوفــر  ســوف 

عــالم  وهــو  بيرســن،  إيــان  ويتوقــع  النقــد.  عــن  لاســتغناء 

في  لاستشــارات   Futurizon مؤسســة  يديــر  مســتقبليات 

المملكــة المتحــدة، أن تدخــل قطــع مــن المجوهــرات الأمنيــة، مثــل 

الخواتــم الإلكترونيــة، إلى الســوق للمصادقــة علــى الدفــع. وتنبــأ 

بيرســن في تقريــر لــه لمجلــس المدفوعــات في المملكــة المتحــدة 

أن تحويــل الأمــوال مــن خــال التعــرف علــى بصمــات الأصابــع، 

أو حتــى المصافحــة، ســوف يصبــح أيضــا ممكنــا. لكنــه يــرى 

النقــد  إطالــة حيــاة  إلى  التكنولوجيــا  تــؤدي  أن  فرصــة جيــدة 

بــدلا مــن القضــاء عليــه لأن الأشــخاص ســوف يعلقــون أهميــة 

والتنميــة  التمويــل  بيرســن لمجلــة  ويقــول  علــى الخصوصيــة. 

»ســوف يظــل لدينــا علــى الأرجــح شــكل مــن أشــكال النقــد اليومــي 

للأمــور الصغيــرة حتــى في عــام ٢٠4٠.«

أشكال دفع جديدة

التجميــع  سلســلة  لتكنولوجيــا  الســريع  التطــور  ويمثــل 

 )bitcoin( التــي تشــكل أســاس عملــة البيتكويــن )blockchain(

الرقميــة محــور تركيــز البنــوك المركزيــة في تعاملهــا مــع أشــكال 

دفــع جديــدة )راجــع »الإنترنــت والثقــة« في عــدد يونيــو ٢٠١6 

والتنميــة(. التمويــل  مــن مجلــة 

وفي ديســمبر، أفــادت التقاريــر بــأن بنــك الشــعب الصينــي 

لنظــام  الناجــح  التجريبــي  التشــغيل  مــن  انتهــى  )المركــزي( 

المصرفيــة  القبــول  أذون  وتســويات  بمعامــات  خــاص 

باســتخدام عملــة رقميــة مدعومــة بتكنولوجيــا سلســلة التجميــع 

بتطويرهــا.  البنــك  قــام 

والعديــد مــن البنــوك المركزيــة الأخــرى، بمــا في ذلــك بنــك 

الأســس  استكشــاف  علــى  أيضــا  يعكفــون  المركــزي،  الســويد 

العملــة الإلكترونيــة الخاصــة بهــا، ومــا  الموضوعيــة لإصــدار 

يرتبــط بهــا مــن آثــار علــى مســتوى السياســات.  وعلــى ســبيل 

المثــال، حــذر ســكينغزلي، نائــب محافــظ البنــك، مــن أن الطلــب 

الكورونــا الإلكترونيــة يمكــن  العــام غيــر المتوقــع علــى عملــة 

نظريــا أن يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان تنفيــذ عمليــات الضبــط 

 Skingsley( النقــود  مــن  المعــروض  وتوجيــه  المــال  ســوق  في 

 .)2016
القــدرة  لهــا   )Blockchain( التجميــع  سلســلة  وتكنولوجيــا 

علــى  أيضــا  ولكــن  متنافســة  عمــات  إنتــاج  علــى  فقــط  ليــس 

الحاليــة  المركزيــة  الدفــع  أنظمــة  عــن  بالاســتعاضة  الســماح 

بشــبكات بيــن الأقــران )peer-to-peer(. ومــن شــأن دفتــر أســتاذ 

وســيتم  المعامــات  جميــع  يتتبــع  أن  باســتمرار  تحديثــه  يتــم 

توزيعــه علــى جميــع المشــاركين. وبتفــادي الحاجــة للتوجيــه 

عــن طريــق نظــام الدفــع الخــاص بالبنــك المركــزي، مــن المحتمــل 

أن تصبــح التســوية أســرع وأرخــص. 

المركــزي  البنــك  محافــظ  نائــب  نيكوليســن،  جــون  وقــال 

النرويجــي في كلمــة ألقاهــا في عــام ٢٠١6، إن المجتمــع قــد 

يســتفيد كثيــرا مــن البنيــة التحتيــة الماليــة الامركزيــة. ولكــن 

ســيتأثر  كيــف  حــول  جوهريــة  تســاؤلات  أثــار  الاحتمــال  هــذا 

المصــرفي.  والإقــراض  التمويــل 

لمحافــظ  الأقــدم  النائــب  ويلكنــز،  كاروليــن  وأضافــت 

أن  يمكــن  المــوزع  الأســتاذ  دفتــر  تكنولوجيــا  أن  كنــدا،  بنــك 

تأخــذ المنظميــن إلى مناطــق مجهولــة بشــأن مســائل القانــون 

والحوكمــة. وقالــت ويلكنــز إن تطبيقــات التكنولوجيــا الماليــة 

آثــار أيضــا علــى الاســتقرار  )fintech( الجديــدة قــد تكــون لهــا 

المــالي إذا مــا أصبــح بعــض جهــات تقديــم خدمــات الدفــع »أكبــر 

أن تفشــل«. مــن 

مماثلــة    ســوابق  المركزيــة  البنــوك  محافظــي  لــدى  ليــس 

تســاعدهم علــى الإجابــة عــن جميــع هــذه الأســئلة، ولكــن الوقــت 

في صالحهــم بــكل تأكيــد: فهــم يتوقعــون أن تُســتَخدم الأوراق 

كتابــه  في  روغــوف،  ويدعــو  المنظــور.  المســتقبل  في  النقديــة 

»لعنــة النقــد« )The Curse of Cash(، إلى الانتقــال إلى مجتمــع 

»أقــل اســتخداما للنقــد«، وليــس إلى مجتمــع غيــر نقــدي. فمــن 

الدفــع الجديــدة  تكنولوجيــات  بتشــغيل  يقــوم  مــن  جانــب، كل 

ســوف يلــزم أن يكســب ثقــة النــاس، وهــي ثقــة في حالــة البنــوك 

تآكلــت بشــدة جــراء الأزمــة الماليــة.

ويقــول ســيغندورف، المســؤول في بنــك الســويد المركــزي، 

فيــه  يتخلــى  الــذي  اليــوم  يتصــور  أن  يمكنــه  شــخصيا  إنــه 

الســويد تمامــا عــن النقــد. لكــن باحثــي البنــوك المركزيــة الذيــن 

أجــروا مســحا لوســائل الدفــع في الاقتصــادات المتقدمــة ربمــا 

يخلصــون  فهــم  أفضــل.  نحــو  علــى  اليــوم  إجمــاع  يعكســون 

 Deutsche( فيهــا«  مبالــغ  النقــد  وفــاة  عــن  »التقاريــر  أن  إلى 

 .)Bundesbank 2014

لدى  سابقا  عمل  اقتصادي،  ومحرر  كاتب  ويتلي،  آلان 

وكالة رويترز، ومحرر ومؤلف مشارك لكتاب »قوة العملات« 

.)The Power of Currencies(
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